
بسم الله الرحمن الرحیم 
(سلسلة أجوبة العالم الجلیل عطاء بن خلیل أبو الرشتة أمیر حزب التحریر 

على أسئلة رواد صفحتھ على الفیسبوك "فقھي") 
جواب سؤال 

حكم الصلاة في المسجد الذي شارك الكفار ببنائھ 
 Nadiah Shohwah إلى

السؤال: 
السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.. 

اسـمح لـي أن أعـرفّ نفسـي، اسـمي نـادیـة، إحـدى الـدارسـات فـي إنـدونیسـیا... أریـد أن أسـأل یـا شـیخ، مـا حـكم الـصلاة 
في المسجد الذي بناه النصارى؟ 

وجزاك الله خیرا یا شیخ 
الجواب:  

وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ 
سـبق أن سـئلنا مـثل ھـذا الـسؤال وكـان جـوابـنا لـلسائـل فـي حـینھ 23/4/2018 عـلى الـنحو الـمبین أدنـاه، وأثـبت لـك 

ذلك السؤال كاملاً وجوابنا علیھ ففیھ الكفایة إن شاء الله: 
(السؤال: ھل یجوز قبول تبرع الكفار لبناء مسجد؟ وھل یجوز الصلاة في مسجد اشترك الكفار في التبرع لبنائھ؟ 

الجواب: ھذا السؤال من شقین: 
الشق الأول: ھل یجوز قبول تبرع الكافر بالمال للمسجد؟ 

والشق الثاني: ھل تجوز الصلاة في المسجد الذي استعملت فیھ أموال من الكفار؟ 
أمـا الـشق الأول، وھـو قـبول الـتبرع مـن الـكفار للمسجـد، فھـذه الـمسألـة فـیھا آراء... فـمن الـفقھاء مـن یـجیز ذلـك، قـیاسـا 

على قبول الھدیة من الكفار، وأن الرسول r قبل الھدیة من المقوقس حاكم مصر من قبل الروم... 
والذي أراه أن الھدیة للشخص تختلف عن التبرع للمسجد، فالواقع مختلف: 

1- إن المسجـد ھـو مـوضـع عـبادة o سـبحانـھ، ومـن ثـم فـإن الـتبرع للمسجـد یـصدق عـلیھ بـأنـھ o سـبحانـھ، وفـي الحـدیـث 
بًا...» (مسلم).  بٌ لا یقْبلُ إلاِّ طیِّ عنْ أبِي ھُریْرة، قال: قال رسُولُ اللهِ r: «أیُّھا النّاسُ، إنِّ الله طیِّ

وعلیھ فلا یجوز قبول التبرع من كافر للمسجد لأن مال الكافر لیس طیباً. 
2- وكذلك فإن الرسول r: جعل في أحادیثھ الشریفة لمن یبني مسجداً أن یبني الله لھ بیتاً في الجنة: 

ِ مَسْجِـدًا وَلَـوْ  َّcِ ـھُ قَـالَ: «مَـنْ بَـنَى بِيِّ r، أنََّ اسٍ، عَـنِ الـنَّ - أخـرج أحـمد فـي مـسنده عَـنْ سَـعِیدِ بْـنِ جُـبَیْرٍ، عَـنِ ابْـنِ عَـبَّ
ةِ».  ُ لَھُ بَیْتًا فيِ الْجَنَّ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لبَِیْضِھَا، بَنَى اللهَّ

ُ لَـھُ  ِ مَسْجِـدًا بَـنَى اللهَّ َّcِ یَـقوُلُ: «مَـنْ بَـنَى r َّبِي - أخـرج الـترمـذي فـي سـننھ عـن عُـثْمَانَ بْـنِ عَـفَّانَ، قَـالَ: سَـمِعْتُ الـنَّ
ةِ»، قـال الـترمـذي «حَـدِیـثُ عُـثْمَانَ حَـدِیـثٌ حَـسَنٌ صَـحِیحٌ» وأخـرجـھ كـذلـك ابـن خـزیـمة فـي صـحیحھ عـن  مِـثْلَھُ فـِي الـجَنَّ

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. وأخرج الدارمي نحوه 
ِ مَسْجِـدًا وَلَـوْ كَـمَفْحَصِ قَـطَاةٍ بَـنَى  َّcِ مَـنْ بَـنَى» :r ِ - وأخـرج ابـن حـبان فـي صـحیحھ عـن أبَِـي ذَرٍّ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهَّ

ُ لَھُ بَیْتًا فيِ الجنة» وإسناده صحیح.  اللهَّ
وحـیث إن الحـدیـث یـدل عـلى أن مـن بـنى c مسجـدا بـنى الله لـھ بـیتا فـي الـجنة، ولا یـتأتـى ذلـك إلا للمسـلم، فـإذن 

المقصود بـ(من بنى c بیتا) ھو المسلم، لأن الكافر لو بنى بیتا فلا یكون من أھل الجنة. 
3- وكـذلـك فـإن المشـركـین فـي الـجاھـلیة تـفاخـروا بـأنـھم مـن عـمار المسجـد الحـرام، فـأنـزل الله سـبحانـھ الآیـة الـكریـمة: 
ِ لاَ یَسْـتَوُونَ عِـنْدَ اللهَِّ  ِ وَالْـیَوْمِ الآْخِـرِ وَجَـاھَـدَ فـِي سَـبِیلِ اللهَّ َّcأجََـعَلْتُمْ سِـقَایَـةَ الْـحَاجِّ وَعِـمَارَةَ الْمَسْجِـدِ الْحَـرَامِ كَـمَنْ آمَـنَ بِـا﴿

المِِین﴾ وقد جاء في تفسیر القرطبي:  ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الظَّ وَاللهَّ
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ةِ: أجََـعَلْتُمْ أصَْـحَابَ سِـقَایَـةِ الْـحَاجِّ أوَْ أھَْـلَ سِـقَایَـةِ الْـحَاجِّ  قْدِیـرُ فـِي الْـعَرَبِـیَّ ...﴾ الـتَّ (قَـوْلُـھُ تـعالـى: ﴿أجََـعَلْتُمْ سِـقایَـةَ الْـحاجِّ
رَ الْحَـذْفُ فـِي ﴿مَـنْ آمَـنَ﴾ أيَْ أجََـعَلْتُمْ عَـمَلَ سَـقْيِ الْـحَاجِّ كَـعَمَلِ مَـنْ  ِ وَجَـاھَـدَ فـِي سَـبِیلھِِ. وَیَـصِحُّ أنَْ یُـقَدَّ َّcمِـثْلَ مَـنْ آمَـنَ بِـا

آمَنَ) 
ِ وَالْـیَوْمِ الآْخِـرِ وَجَـاھَـدَ فـِي  َّcوجـاء فـي تفسـیر الـنسفي: ﴿أجََـعَلْتُمْ سِـقَایَـةَ الْـحَاجِّ وَعِـمَارَةَ الْمَسْجِـدِ الْحَـرَامِ كَـمَنْ آمَـنَ بِـا
الـِمِین﴾ الـسقایـة والـعمارة مـصدران مـن سـقى وعـمر كـالـصیانـة  ُ لاَ یَھْـدِي الْـقَوْمَ الـظَّ ِ وَاللهَّ ِ لاَ یَسْـتَوُونَ عِـنْدَ اللهَّ سَـبِیلِ اللهَّ
 ...cوالـوقـایـة ولا بـد مـن مـضاف محـذوف تـقدیـره أجـعلتم أھـل سـقایـة الـحاج وعـمارة المسجـد الحـرام كـمن آمـن بـا
والـمعنى إنـكار أن یشـبَّھ المشـركـون بـالـمؤمـنین وأعـمالـھم الـمحبطة بـأعـمالـھم الـمثبتة، وأن یـسوّى بـینھم وجـعل تـسویـتھم 

ظلماً بعد ظلمھم بالكفر لأنھم وضعوا المدح والفخر في غیر موضعھما...) 
وكـل ھـذا یـبین أن الـذي تـقبل عـمارتـھ للمسجـد الحـرام "وأي مسجـد" ھـو مـن آمـن بـاc والـیوم الآخـر، أي المسـلم 

وھو یفید بمفھومھ عدم قبول تبرع الكافر لبناء المسجد. 
وعـلیھ فـإن الـذي أرجـحھ ھـو عـدم قـبول تـبرع الـكفار لـعمارة الـمساجـد. وأقـول الـذي أرجـحھ لأن بـعض الـفقھاء 

یجیزون التبرع من الكافر كما ذكرت في بدایة الجواب. 
ھذا ما أرجحھ والله أعلم وأحكم) انتھى 

ھذا عن الشق الأول... 
ِ، قَـالَ: قَـالَ  وأمـا الـشق الـثانـي وھـو جـواز الـصلاة فـیھا، فـإن الـصلاة تـجوز فـقد أخـرج الـبخاري عـن جَـابِـرِ بْـنِ عَـبْدِ اللهَّ
عْـبِ مَسِـیرَةَ شَھْـرٍ، وَجُـعِلَتْ لـِي الأرَْضُ  ِ r: «أعُْـطِیتُ خَـمْسًا لَـمْ یُـعْطَھُنَّ أحََـدٌ مِـنَ الأنَْـبِیَاءِ قَـبْليِ: نُـصِرْتُ بِـالـرُّ رَسُـولُ اللهَّ
ـةً،  بِيُّ یُـبْعَثُ إلَِـى قَـوْمِـھِ خَـاصَّ لاةَُ فَـلْیُصَلِّ، وَأحُِـلَّتْ لـِي الـغَنَائِـمُ، وَكَـانَ الـنَّ ـتِي أدَْرَكَـتْھُ الـصَّ ـمَا رَجُـلٍ مِـنْ أمَُّ مَسْجِـدًا وَطَـھُورًا، وَأیَُّ
، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ  فَاعَـةَ» وأخـرجـھ مسـلم بـلفظ: عَـنْ جَـابِـرِ بْـنِ عَـبْدِ اللهِ الأْنَْـصَارِيِّ ـةً، وَأعُْـطِیتُ الـشَّ اسِ كَـافَّ وَبُـعِثْتُ إلَِـى الـنَّ
ـةً، وَبُـعِثْتُ إلَِـى كُـلِّ أحَْـمَرَ وَأسَْـوَدَ، وَأحُِـلَّتْ  اللهِ r: «أعُْـطِیتُ خَـمْسًا لَـمْ یُـعْطَھُنَّ أحََـدٌ قَـبْليِ، كَـانَ كُـلُّ نَـبِيٍّ یُـبْعَثُ إلَِـى قَـوْمِـھِ خَـاصَّ
لاَةُ صَـلَّى حَـیْثُ كَـانَ،  ـمَا رَجُـلٍ أدَْرَكَـتْھُ الـصَّ بَةً طَـھُورًا وَمَسْجِـدًا، فَـأیَُّ لِـيَ الْـغَنَائِـمُ، وَلَـمْ تُحَـلَّ لأِحََـدٍ قَـبْليِ، وَجُـعِلَتْ لِـيَ الأْرَْضُ طَـیِّ

فَاعَةَ».  عْبِ بَیْنَ یَدَيْ مَسِیرَةِ شَھْرٍ، وَأعُْطِیتُ الشَّ وَنُصِرْتُ بِالرُّ
وھـكذا فـأي مـكان فـي الأرض تـجوز الـصلاة فـیھ مـا دام طـاھـراً... وعـلیھ فـالـصلاة تـكون صـحیحة فـي أي مسجـد 
حـتى لـو كـان قـد أنُـفق فـیھ مـالٌ مـن الـكفار، فـإن عـدم صـحة قـبول الـمال مـن الـكافـر لـعمارة المسجـد لا تـعني عـدم قـبول 

الصلاة فیھ، وذلك لما بیناه أعلاه. 
ھذا ما أرجحھ في ھذه المسألة والله أعلم وأحكم. 

أخوكم عطاء بن خلیل أبو الرشتة 
27 محرم الحرام 1440ھـ 

الموافق 07/10/2018م 
رابط الجواب من صفحة الأمیر (حفظھ الله) على الفیسبوك: 

h t t p s : / / w e b . f a c e b o o k . c o m / A m e e r h t A t a b i n K h a l i l / p h o t o s / a .
122855544578192/924107417786330/?type=3&theater 

رابط الجواب من صفحة الأمیر (حفظھ الله) على غوغل بلس: 
h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / u / 0 / b /
100431756357007517653/100431756357007517653/posts/PMsH5nFGyGX
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